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 ملخص:

 سرديةستنا هذه إلى تسليط الضوء على مبحث من أهم المباحث في النظرية التهدف درا

باحثين ر الالحديثة؛ وهو الزمن الروائي؛ وتبرز أهميته في العناية التي حظي بها لدى كبا

عل أهم . ولالمحدثين في مجال السرد فضلًا عن اهتمام القدماء به منذ عهد أفلًطون وأرسطو
حث روا البطوّ  ي هذا المجال هي دراسات الشكلًنيين والبنيويين الذينالدراسات التي قدُمّت ف

ية في لزمنالسردي وأثروه وأضافوا إليه نظريات هامة؛ ومن بين تلك النظريات المفارقات ا

نتقال ي الافالرواية؛ وهي مفارقات تحُدِثها مخالفة زمن الخطاب لزمن القصة؛ والتي تتمثل 
زمن الماضي وهو ما يسمى بالاسترجاع؛ والانتقال من المن الزمن الحاضر إلى الزمن 

ع اق أنواستبالحاضر إلى الزمن المستقبل وهو ما يسمى بالاستباق؛ ولكلٍّّ من الاسترجاع والا

؛ جزئيوفروع تتفرع عنه؛ فكل منهما يتفرع إلى: داخلي؛ وخارجي؛ وإفرادي؛ وتكراري؛ و
للنص  لعامةاالفنية وتسهم في تماسك البنية والتام، ولكل منهما وظائفه التي تخدم الحبكة 

 الروائي.

 خطاب.ق، الالزمن الروائي؛ المفارقة الزمنية؛ الاسترجاع؛ الاستبا الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research aims at highlighting one of the most important themes in the 

modern narration theory, and it is the time in the novel. modern senior 

researchers in the field of narration and very old ones as well gave much attetion 

to timing in narration.the most important studies done in this field are formalists 

and structuralists studies. They developped the narrative research and enriched it 

with important theories. Among these theories we find  paradox timing in 

novels, and it is  a paradox resulting from the difference between the timing of 

discourse and the timing of the story, and moving from the present time to the 

future which is called anticipation. Both flash back and anticipation have kinds 

and branches, each of them splits into internal, external, individualstic ,iterative, 

partial, complete, each of them has its uses that serves the plot and helps the 

coherence of the general structure of the narrative text. 

Key words : novel timing, paradox timing, recovery, anticipation, discourse. 
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، من بدايتها إلى نهايتها، في مضمونها وفي 1إنّ الرواية "تركيبة معقدة من قـيم الزمن"

تسلسل أحداثها وفي تـوالي كـلـماتها وفي ترتيب أجزائها، "إن الـزمن يمس جميع نواحي 
. ولذلك نجده قد حظي باهتمام كـبير لدى 2القصة: الموضـوع والشكـل والواسـطة، أي اللـغة"

قاد المحدثين، فراحوا يدرسونه دراسة معمقة نتجت عنها نظريات متعددة وهامة لا يستغني الن

عنها الباحث في البنية الروائية، لقد كانت مقولة الزمن محل اهتمام الباحثين ابتداءا من 
اللسانيات ووصولاا إلى تحليل الخطاب الروائي، وذلك أن اللسانيات في انطلًقها قد أحدثت 

ا من الدرس اللغوي للزمن )الماضي، التحليل التقليدي للزمن، المأخوذ أساسا  قطيعة مع
ا من الدرس اللساني الذي الحاضر ، المستقبل(، فلً شك أن التحليل الروائي قد استفاد كثيرا

 ر، وكـذا الشكلًنيون الذين ركزوا في دراساتهم النقديةاضطلع به البنيويون منذ دو سوسي

التي تجعل من الأدب أدباا، وهو ما أدى إلى ظهور عـلم جديد لدراسة  على الخصائص الأدبية
الأدب، وهـو ما اصطُلِح عليه بـ"البويطيقا"، والتي ركزت أساساا على أدبيةّ الأدب، وكان 

اهتمامها منصبًّا على الجانب الشكلي والخصائص الفنية في الأدب، وقد تفـرع عن هذا العـلم 
 .3السردي، وهو "السرديات" العام فرعٌ يختص بالمجال

د قوائي والجدير بالذكر هنا أنّ الأبحاث والدراسات الحديثة التي تناولت الزمن الر

يير اعتمدت في الأساس على مدونات سردية )قديمة وحديثة(، وليس على مقررات أو معا
. إنها ( ..سابقة استخُلِصت في الأساس من دراسات بعيدة عن المجال السردي )نحو ، بلًغة.

ل دراسات نقدية جادة، حاولت رصد أشكال الزمن وأنواعه وتمظهـراته... في الأعما

ا من أهم العناصر التي تسهم في تكوين البناء السرد عام ي الالروائية، باعتباره عنصرا
 للرواية.

ية، قدونستطيع القول إن مقولة الزمن السردي قد تطورت نتيجة تراكمات وسجالات ن 
اأثمرت كمّا  هة جي من أثرى النظرية السردية من جهة، وأثار البحث السرد تنظيرياا هاما

ناتها، مكو أخرى، وذلك من خلًل إثارة عدة قضايا وإشكالات تتعلق بالبنية السردية من حيث

لروائي نص اومن حيث انتظام تلك المكـونات وتعالقها وتشابكـها وتناغمها... الذي يمنح ال
هو  لة: مانصوغ إشكالية هذا البحث من خلًل هذه الأسئأن ويمكننا  مظهره الفني النهائي.

ها صد بجراءات التي نرالزمن الروائي ؟ ما هي تقنيات المفارقات الزمنية ؟ ما هي الإ
 مني في الرواية ؟ زالإيقاع ال

 الزمـن الروائي وتقسيماته:

و لبّ الرواية "وعندما يعـتبر الزمن من الأهم المكونات التي تقوم عليها الرواية، بل ه

م( أن تلغي الزمن في رواياتها لم تحقق سوى stin( )1874-1946حاولت غُرْترود شتاين )

الفشل الذريع، لقد أرادت أن تخُلِّص السرد من هيمنة الزمن وأن تعبّر عن الحياة بالقـيم فـقط، 
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رستر" هو التعبير الزمن عند "فولا عن القـيم، ولا عن الحياة... فـلم تستـطع التعـبير 

الحياة، وتذهب الناقدة  والزمن "هو وسيط الرواية كما هو وسيط .4الاصطلًحي عن الحكاية"
معـتبرة القص أشد الفنون التصاقاا بالزمن، ولا يجد الزمن صورة  ...العربية سيزا أحمد قاسم

 .5"يتخـذها كعنصر داخل الأدب، إلا الزمن الحكائي بكل تشعبات الخبرة الإنسانية

لقد وضع النقاد للزمن الروائي تقسيمات متعددة، تنمّ عن الحمولة الزمنية المتنوعة التي 

تحتملها الرواية، كـما أنّ اخـتلًف الزوايا والأبعاد التي يـُنظـر من خلًلها إلى الزمـن 
أ الروائي في تمظهـراته السردية، جعلت أنواعه تتعـدد وقضاياه تتـنوع. وأول ما نريد أن نبد

"جيرار جنيت" في دراسته للزمن السردي، حيث  قدمهما  نعرضأن هو به في هذا المبحث، 
 :6العمل الحكائي إلى ثلًثة أقـسام قسّـم

 (: المدلول أو المضمون السردي.Histoireالقـصة ) (أ  

 ي ذاته.(: الدال أو الملفوظ أو المكتوب أو الخطاب أو النص السردRecitالحكـي ) (ب

 (: الفعل السردي المنتجNarration د )السـر (ج

غير أنّ سعيد يقطين لم يرضَ بهذا التقسيم الثلًثي، واقترح أن يكون التقسيم ثنائيًّا، إذ إنّ 

، 7"تقسيمه )جنيت( يمكن أن نرجعه إلى قسمين... لِما بين الحكي والسرد من وشائج عميقة"
 وهـذين القسمـين هـما: القصة والخطاب.

 :القـــصـة (1

اث لأحدوهذه ا وهي الحكاية أو المادة الحكائية التي تحتوي على مجموعة من الأحداث،

عـالم ي الفتنتظم في متوالية يحكمها رباط زمني وفق تسلسل منطقي يتوافق مع ما هو موجود 
 (. سينما...  الواقعي، وهي مادة خـام لم تدخل في إطار التشكـيل الفني )قصة قصيرة، رواية،

 ــطـاب:الخـ (2

"ليس الخطاب غير الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الرواية، قد تكون المادة 

فالخطاب هو  .8الحكاية واحدة، لكن ما يتغـيّر هو الخطاب في محاولته كتابتها ونظمها"
ل الحكاية وتعطيها شكلها الفني النهائي، وهو ما يسميه النقاد السرد  :الطريقة التي تشكِّ

(Narration وليست الطريقة إلّا إعادة لتشكيل عناصر القصة وفـق أنساق ونظـم ،)
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سردية معـينّة. وانطلًقاا من هـذا التقـسيم قـسّم النـقاد الزمن فنية وكـيفيات تخضع لتقـنيات 
 :وزمن الخطاب ،ى قسمـين: زمن القصةإلالسردي 

 ( زمـن القـصـة:1

في  حداثهو الزمن الذي تستغرقه الأ يالفني، أ الحكائية قبل تشكـيلها هو زمن المادة

ي زمن فري ا أحداث تجوقوعها الفعلي أو المفترض، لأن لكل مادة حكائية بداية ونهاية، وله

، حقـيقيمع الزمن الواقعي الصيرورته وحجمه وسرعته وبطئه في زمن يتوافق  ومعـينّ، وه
ا.مف مـاية واقـعة وقـوعاا حقيـقيًّا أسواء كانت الحك  ترضا

 ( زمـن الخـطـاب:2

وهو الزمن الذي دخل في إطار التشكيل الروائي  ،9هو الزمن "الملفوظ أو المكتوب"
وخضع لتقنياته، وفق منظور الكتاب في "تخطـيـبه" للزمن، وهذا الزمن إنما يخضع 

تصنع  لمقتضيات السرد وتقـنياته وأبعـاده، لا لمقتضيات الزمن الواقعي. والأداة الوحيدة التي

هذا الزمن هي اللغة، أي لغة الرواية، ولا وجود لهذا الزمن خارج الرواية، لكونه ملتصقاا 
 بعمل تخييلي مادته، في الأساس، اللغة. 

الطريقة التي زمن الخطاب، أو بتعبير آخر والدارس لتقنيات السرد لا مناص له من تناول 
إلّا من خلًل مقابلة زمن القصة بزمن تـمّ بها تخطيب الزمن في الرواية، وذلك لا يتـمّ 

الخطاب، والتمييز الذي ذكرناه بين زمن القصة وزمن الخطاب مبني أساساا على التمييز بين 

القصة والخطاب باعتبار القصة: "الأحداث في ترابطها وتسلسلها وفي علًقـاتها 
لًل وجود ( فيظهر لنا من خDiscoursبالشخصيات في فعلها وتفاعلها...أما الخطاب )

 .10الراوي الذي يقوم بتقديم القصة، وبحيال هذا الراوي هناك القارئ الذي يتلقى هذا الحكي"

ا في الرواية نفسها، أي يبدأ من الكـلمة الأولى للرواية  إنّ كـون زمن الرواية منحصرا

أي وينتهي بآخر كـلمة فيها، سيجعل الكاتب الروائي يتعامل مع الزمن في حدود هذا الإطار، 

سيحاول التوفيق بين زمن القصة وزمن الخطاب بمراعاة حجم الرواية المحدود، يقول 
"مندولا" : "فخلًل بضع ساعات من القراءة يعيش المرء في الخيال مـدةّ من الزمـن 

تتـراوح بين قـرون وبضع دقائـق، ومقـابل الـزمن الـذي يستغـرقـه الإدراك، هناك الزمن 

الزمن الذي يغطيه مضمون الرواية... فالزمن القصصي قد يمتد بضعة  الذي يتم إدراكه، أي 
ة كاملة... أو جزء من حياة أفراد... أو يكون على مدى يوم أجيال...)و( قد يستمر مدى حيا

... أو حوالي ساعة في حفل شاي كما في رواية "فيليب توينبي": "حفل شاي عند السيدة واحد

ـوي": "ألا تقتل الخيل؟"... حيث يسجل غودمان"... أو دون ذلك كما في  رواية "هوراس مكِّ
ما يستعـيده، بل في ذاكـرته أثناء الدقيقة أو الدقيقـتين اللتين يستغرقها القاضي للنطق بحكم 

 .11الإعدام عليه"
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ا؛ لأن محدودية حجم الرواية ستجعل الكاتب يكـيّف أ  حداثهوهـذا الأمر يبدو واضحا

ا في صيلهالمفترض للرواية، إذ لا يمكن سرد جميع الأحداث بتفا ويقيسها على مقاس الحجم
ي فصفحات رواية دون أن يفـوت منها شيء، لأنّ سرد أحداث شهـور سيستدعي كتابتها 

ذا قرن أو قرون من الزمن، وله أو سنوات من الحجم الكبير فضلًا عن أحداث مجلدات

ـة خدم حبكتلتي كـر إلّا الأحداث المهمة االسبب يتحتم على الكاتب أن يكـثفّ السرد وألّا يذ
ـد ابل قوفق ما يجعلها تتناسق مع العناصر السردية الأخرى، وفي المقروايته ومنظوره، 

، ن الزمنلة ميسرد الكـاتب أحداثاا لا يتجاوز زمن حدوثها، باعـتبار واقعـيتها، لحظات قلي
يل، تفاصها، ويكثرَ من ذكـر الفـسيستدعي ذلك من الكاتب أن يمددّ تلك الأحداث ويمطّط

في  وبمنـظوره الخاص بهاويمعنَ في ذكر الجزئيات وكل ما يتوارد عليه مما له صلة 
 الرواية.

ا أن يجُري الأحداث في روايته مرتبة أو متسلسلة  كما يفُترض أن والكاتب ليس مجبرا

يكسّر الزمن  وهو غير ملزم بالحفاظ على الخط الطبيعي للزمن، فقدتجري في الواقع، "
فـيبـدأ السـرد من نقـطة يخـتارها، ويمكـن أن يرجـع زمنـيًّا، فـيـكـمّل السـرد بالاتـجاه 

. فيمكنه أن يقدمّ ويؤخر، ويمكنه أن يبدأ روايته من بداية الحكاية أو من الوسـط أو 12الأوّل"

بـ"المفارقات من النـهاية أو من أي مقـطع من الحكـاية يـشاؤه الكاتب، وهـذا ما يسمى 
 الزمنية".

تجعل السرد يبدو في شكل متواليات متتابعة للأحداث؛ الأفقية ثم إنّ طبيعة اللغة التركيـبية 
، "إنّ التأخير الضروري الذي 13إذ لا يمكن للغة أن تتحدث عن أحداث متعددة في آن واحد

تقديمها في لحظة، وهو تسببه اللغة لا غير، هـو ما جعـلها منتشرة عبر زمان القراءة بدلا من 

، فالأحداث لا يمكن أن تقُدمّ في وقت واحد على افتراض أنها حدثت 14ما يمكن عمله في فيلم"
 .عة اللغة التتابعيةفي وقت واحد، بل لا مناص من عرضها متتابعة لطبي

 

 

 

 ( زمـن الكـتابة وزمـن القـراءة :2 
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روايته،  هاالمؤلف في يكتبالتي لرواية، ويقصد به الفترة يقصد به العصر الذي كُتبت فيه ا

الفنية، إذ لا تدخل في صميمه، تأثير مباشر على العمل الروائي من الناحية ا الزمن وليس لهذ
، ، بعضها يتعلق بالمؤلف: ثقافـته، قـدراتهخضع لاعتبارات عـديدةتأثير فهو ي وإذا كان له

...، وبعضها يتعلق بالأهمية التجارية للكتابة من وقتما يتاح و، كـفاءته، أفكاره، لغته
 .15وغـيرها ...وتوقعاتهم بالقراء وأذواقـهمو بثقافة العصر، وبعضها يتعلـقللرواية، 

 ب( زمـن القـراءة :

الرواية، "وإذا نظرنا إليه في  هافي تقُرأالتي عصر الذي تقُرأ فيه الرواية، أو الفترة ال ووه

يم الزمن الأخرى في الرواية، فإنا نجد أن تأثيره على الرواية ضئيل حد ذاته مستقلً عن ق
فلً دخل للقراءة في التشكيل الفني للرواية، ، 16نسبيًّا، وهو أساس اقتصادي أكـثر منه جمالي"

ة الثـقافي هأحوالوالقارئ  توقعاتولا تأثير مباشر لها عليه، إلّا إذا كان الروائي نفسه يراعي 

ولا شك عندنا أن القراءة تختلف باختلًف بهذا الاعتبار، تأثـير.  ،دئذٍّ يكـون لهاوالذوقـية، فـعن
القراء وتوجهاتهم وميولهم، وتختلف أيضا باختلًف العصر؛ إذ إن القارئ الذي عاصر 

 الرواية سيقرؤها ويتفاعل معها بشكل مختلف عن القارئ الذي لم يعاصرها.  

 المـفارقات الزمـنية السـردية:

فهوم المفارقة الزمنية إنمّا ينشأ من المفارقة التي تحدث بين زمن القصة وزمن إن م
الخطاب، أي عدم تطابق زمن القصة مع زمن الخطاب، و "لو افترضنا أن قصة ما تحـتوي 

 17على مراحل حدثية متتابعة منطقـيًّا على الشكل التالي:

ــــــــــــــ ب أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج ـــــــ
 د.

 فإنّ سرد هذه الأحداث في رواية ما، يمكن أن تتخذ مثلً هذا الشكل: 

ــــــــــــــــــــــــ د ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـــــ
 أ.

لى تقدم ع ( قد دفالملًحظ أن ) د ( قد تقدم في الترتيب على ) ج ( وأن كلًًّ من ) ج ( و ) 
 في المقابل تأخّـر كلّ من ) أ ( و ) ب ( عن مرتبته.) أ (، و

فالسارد لا يجب عليه أن يحافظ على الترتيب المنطقي لأحداث القصة، بل له أن يتصرّف 

ا، ولكي نعرف كـيف يتصرّف السارد في ترتيب الأحداث لا بدّ أن نعيد  ا وتأخيرا فيه تقـديما
رد في الرواية. فالسارد قـد يتعـمّد تكسير رتابة القصة إلى ترتيبها المنطقي ثمّ نقارنها بما و
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الأحداث، وتحطيم انتظام الزمن، وتمزيق جسد القصة إلى أشلًء تبدو لأول وهلة أنها 
 متناثرة.

 مـفارقات الاسـترجاع والاسـتباق في الـرواية:

و له أذي قبإنّ من المفارقات الزمنية أن يتحوّل السارد عن حاضر الحكاية إلى الزمن ال

ا في روايته بالاقتصار على الزمن الحاضر أو  فقط الزمن الذي بعده، فالسارد ليس ملزما

لزمن اهذا لإلى زمن سابق  بالأحرى بالأحداث التي تقع في إطار هذا الزمن، بل له أن يعود
ر لحاضأو إلى أحداث وقعت قـبل تاريخ هـذا الزمن، وقد يسابق السارد الزمن ا الحاضر

ا حدود الزمن الحاضفـيسـبقه مستش ذي ر الرفاا ما يمكن أن يحدث في المستقبل، متجاوزا
 إلى أحداث متوقعة لم تحدث بعد، والأول يسمى يه أحداث القصة المسرودةتحدث فـ

دية ات السرفارق"استرجاعاا"، والثاني "استباقاا"، وهـذا ما يسمى بالمفارقات الزمنية أو الم
(Anachronies narratives). 

 دى والاتـساع في المـفارقة:المـ

"كل مفارقة سردية يكون لها بين الباحث حميد لحمداني الفرق بين المدى والاتساع فقال: 

( ، فمدى المفارقة هو المجال الفاصل بين نقطة Amplitude( واتساع )Portéeمداى )

مدة التي ، أمّا الاتساع فهو ال18انقطاع السرد، وبداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة"
 . 19تغطيها المفارقة نفسها

 :Analepses)الاسـترجـاع )

إنّ الاسترجاع هو الرجوع بالسرد إلى الزمن الماضي، أو هو تحويل اتجاه الزمن من 

الآني أو الحاضر إلى الماضي من خلًل استعادة الذكريات الماضية لأجل ربط الحدث الآني 
 .20بما جرى في الماضي

 اع دوركون عادة في شكل ذكـريات. وللًسترجتتداد إلى الماضي ترجاعات أو الاروالاس
ن نفسه دث عأساسيّ في تكوين رواية السيرة الذاتية، لأنّ الراوي في مثل هذه الرواية يتح

يرته بط سوعن حياته هو، فلً بد أن تزدحم عليه الذكريات وهو يكتب سيرته، ولا بد أن ير
 بذكرياته التي هي جزء من حياته. 

 واع الاسـترجاع: أنـ

 واع له،دة أنلقد حاول النقاد استقصاء جميع أشكال الاسترجاع في الرواية، فتوصلوا إلى ع

ت باراوعلى رأس هؤلاء النقاد "جيرار جنيت" حيث ذكر للًسترجاع أنواعاا متعددة باعت
 متعددة، وسنذكر فيما يأتي أنواع الاسترجاع التي ذكرها الباحثون:
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 لي:( استـرجاع داخـ1

ا من الرواية فيعود  وهو الذي يعود إلى حدث داخل أحداث الرواية، بمعنى أنه يكون جزءا

إلى حدث بعد بداية الرواية وليس قبلها، ولذلك سمي داخليًّا لأنه يكون داخل الإطار الزمني 

وفي هذا النوع من الاسترجاع لا بد للراوي أن يهيئّ له بمقـدمّات  .21للرواية لا خارجه
ب تتناسب مع وروده في تلك المواطن التي ورد فيها، وسيأتي مزيد من التفصيل لهذه وأسبا

 المسألة عـندما نتحدث عن وظائف الاسترجاع.

 ( اسـترجاع خـارجي:2

ا عن الأحداث  وهو الذي يعود إلى حدث قبل بداية أحداث الرواية، فـيكون بذلك خارجا

سترجاع هنا وقـد يكـون الا .22الزمني للروايةالرئيسة للرواية، ومنه فهو خارجٌ عن الإطار 
 بشخـصية من شخصيات الرواية.  أو متعـلقاا بالراوي

 ( اسـترجـاع تـذكّـري:3

وهـو ما يذُكـر مرّة واحدة عن طريق الرجوع بالذاكـرة، ثم لا يتكـرر ذلك الرجوع، أي 

والعلة في  .23خارجـيًّايكون الاسترجاع مرة واحدة فـقط، بغـض النظر عن كـونه داخليَّا أو 

أن الراوي لا يذكرها إلّا مرّة واحدة، ولا يعود إلى ذكـرها مرّة ثانية، هو عدم حاجته إلى 
 إعادتها.

ن يعي لأوالرجوع التذكري هو الغالب في أنواع الاسترجاع على الروايات، وهذا أمر طب
ول ى القارئ ويحإعادة الاسترجاعات وتكرارها في الرواية سيثير الإزعاج والملل لد

 أنّ  الاسترجاع إلى حشو وربما إلى عبث، ويعدل به عن وظيفته الأساسية، على اعتبار

في الرواية على عملية السرد، وتأتي  –عادة  –الزمن الحاضر هو الذي يسيطر 
، اكرةالاسترجاعات بين حين وآخر لتوقف تدفق هذا الزمن مرتدةّا إلى الماضي عبر الذ

ى ي إللاسترجاع إلّا لغرض معينّ يوجب تكراره، أو إذا اضطـر الراوولذلك لا يتكرر ا

 صاد كمالاقتتكراره في موقف ما، بالإضافة إلى كون الرواية قائمة، في الأساس، على مبدأ ا
 بيّـناّ من قـبل. 

 ( اســترجـاع تـكـراري:4

لى تكـراره أكـثـر وهـو الذي يتكـرر ذكـره في الرواية، حيث يعـود إليه الراوي إذا احتاج إ

فـإذا كـان السـياق يقـتضي ذكـره استـرجاعاا في المـرّة الأولى، فـقـد يقـتضي ، 24مـن مـرّة
ا.  سياقٌ أو سياقات أخرى ذكـرَه مرّة ثانية أو ثالثة... أيضا
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 حداثوربما يكون سبب تكراره الأهمية البالغة للحدث في تنظيم الحبكة وفي ربط الأ

ي ، وفشك أنّ أهمية الحدث تابعة لأهميته ودوره في صياغة الحبكة بعضها ببعض، إذ لا
ون د يكتعالق الأحداث وتشابكها على نحو يخدم بناء النص وفق هدف الكاتب ومنظوره. وق

 ،ةماعيفـسية أو أيديولوجية أو اجتالغرض الأساسي من تكرار الحدث هو تأكيد مضامين ن

ات موضوعفه في الرواية يخضع رأساا لطبيعة الأنّ التـنظيم الشكـلي وتصرّ بلأننا نؤمن 
ز من ليبر وتكرار الاسترجاع تقنية يستخدمها الكاتب للربط بين الأحداث والمضامين فيها.

حداث يراد ألإباا خلًلها بعُد التشاكل بين الأحداث، وربما كان تكرار الاسترجاع تمهيداا أو سب
 ن طريق هذه التقنية.أخرى لا سبيل لإدراجها في ذلك السياق إلّا ع

 ( اسـترجاع جـزئي:5

قـبل  ـندهاوهـو أن يسـترجع الـراوي أحداثاا ماضية، ثم يعـود إلى النقطة التي توقف ع

ئع في الشاالاسترجاع لـيسـتأنف السرد من جديد، وهـذا النوع من الاسترجاع هو الأكـثر و
دأ د وبـإلى حـيث توقف السرالأعـمال الروائـية. فالراوي هنا يقطع استرجاعه، ويعـود 

م إن لوالاسترجاع، ليستأنف الحكي من حيث انتهى الاسترجاع، أو ليواصل عـملية الحكي 
 يعـد إلى النقطة التي توقـف عـندها قـبل الاسترجاع.

يرها والأصل في هذا النوع من الاسترجاع أنه ومضات من أحداث حفظتها الذاكرة، تث

ح التوضي ر أوك الأحداث، حيث يؤتى بها لغرض التعليل أو التفسيعادةا مواقف لها ارتباط بتل
 أو ملء الفراغ ... أو غيرها من الأغراض.

 ( اسـترجاع تـام:6

ا ماضية، ثم لا يعود إلى النقطة التي توقف عندها قبل  وهو أن يسترجع الراوي أحداثا

ى نهاية الرواية دون الاسترجاع، بل يواصل السرد من النقطة التي بدأ منها الاسترجاع إل
، وهي  Analepses complètesوهذا النوع قد ذكره "جيرار جنيت"، وسماه: ،25توقف

. ولا يحسن في عملية 26الماضي إلى الحكي الأول" استرجاعات "تمتد لتغطي مدة طويلة في

الاسترجاع التام ذكرُ تلك العبارات التي تدل على أنّ الراوي قد عاد بالسرد إلى الزمن 
 اضر.الح

 وظـائف الاسـترجاع :

 ( مـلء الـفـراغ: 1

قد يعود الراوي إلى أحداث سابقة مرّ بها ولم يذكرها في سياق السرد، فـيذكرها فيما بعد 

ليملأ بها ذلك الفراغ الذي خلفّه وراءه، وهو ما يسميه "جيرار جنيت" الحذف المؤجل 
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"paralipse"27قبل في سياق السرد، ولكن  ، وربما يكون الرجوع إلى حدث قد ذكُـر من

ا سريعاا أو مختطفاا، فـيعود إليه ليعطيه مزيداا من  ا مقتضباا أو مرّ به مرورا الراوي ذكـره ذكـرا
التوضيح والشرح والتفسير، فملء الفراغ قد يكـون بذكـر أحداث تجاوزها الراوي من قـبل 

 ل مُقـتضَبةا دون توضيح.فاستدركـها بعد ذلك، أو بتوضيح أو تفـسير أحداث ذكُرت من قب

 ( كسـر رتـابة السـرد واستمراريته: 2

وبعضهم يدُخل هذه الوظيفة فيما يسمى "مراوحة الزمن"، وهي "من الطرق الأخرى 
لتوزيع مادة العرض على القصة كلها، وهي في الواقع تصيّر، الضرورة تفنُّناا إذ تجزئ 

بذلك لا تلًحظ الفجوات الموجودة بين الترتيب عن عمد، فيضيع كل معنى للًستمرارية، و
 .28الأحداث التي تتناولها القصة "

 ُ لملل حدث اإنّ المقصود بكسر رتابة السرد،هو كسر حدة الاستمرارية فيه، التي ربمّا ت
السآمة والملل  ددُّ والضجر لدى القارئ، ففي هذه التقنية تغيير لجو الأحداث وتنويع لها، ممّا يب

فسه نالأحداث وتراكمها لدى القارئ، ومن ناحية أخرى يبعثُ في  الذي يسببه استمرار
 الشوق لمعرفة بقية الأحداث التي انقطعـت سيرورتها بالاسترجاع.

 ( الاسـتغـناء عن الـتركـيب الكـرونـولوجي: 3

وذلك أنّ الرواية "بنقل الوقائع إلى المستوى الذهـني، تستغـني عن التركـيب 

ة الحركة إلى الأمام، لأن هذا الترتيب وهذه الاستمرارية لا يصحّان الكرونولوجي واستمراري

إلا مع المعايير الخارجية، وليس بها مبرر في العمليات الذهنية حيث تتـبع التداعيات في 
 .29الذاكـرة قواعد للتـرتيب بالـغة الخصوصية والفـردية "

تتدفق فيه الذكريات من وهذه الوظيفة تدخل ضمن إطار ما يسمى بـ"تيار الوعي" الذي 
ا لا يخضع لترتيب زمني منطقي، ولا لتعاقب سببي للأحداث، وبذلك يمكن  اللًوعي تدفقاا حرًّ

" الاستعاضة عن السببية على مستوى الفعل بالتعاقب البحت على مستوى التفكير والشعور 

م أيضا، إذ لا أو ربما أحلًم النائ. 30وهذا النوع ... من إنتاج ذهن مشغول بأحلًم اليقظة"
تخضع أحلًم النائم لترتيب سببي معينّ، على ما يبدو، في كثير من الأحيان، وقـد تتوالى على 

الإنسان أحلًم في فترات متقاربة ولا رابط منطقي بينها، وقد يكون هذا هو السبب أو أحد 

لحـلم لأنه من جهة إنّ للحلم بعداا عجائبـيًّا أيًّا كان ااب التي جعلت سعيد يقطين يقول: "الأسب
ا عن لـغة الخطاب العجائبي ... "  . 31ذو لغة خاصة لا تخـتلف كـثيرا

 ( تـفـسير الأحـداث الـراهنة:4
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لرجوع لا باإإنّ الكثير من الأحداث أو المواقف الراهنة لا يمكن إعطاء تفسير مقنع لها 

ا ينزعج ويتغـيّر وجـهه عندما ير ا ماإلى الماضي، فمثلً عندما ترى شخصا تراه ، وى شخصا
ا آخر، هـذان الموقفان لا يمكن تفسيرهما إلّا   لحفر في بايبـتهـج ويسُـرّ عندما يرى شخصا

 ذاكرة الماضي، إذ إنّ لكل واحد من هذين الشخصين حادثة سابقة جعلت ذلك الشخص
 يتصرف مع كل واحد منهما ذلك التصرف.

ا من  ا من إن بعض النظريات النفسية تعتبر الحاضر جزءا الماضي أو الماضي جزءا
لتجارب الماضي، فكأنّ  نتائجالحاضر، أو بتعبير آخر إنّ ما يحدث في الحاضر ما هو إلّا 

الماضي لا يفتأ ينفث تجاربه في الحاضر، إن "نظرية اللًوعي بتركيزها على الارتداد إلى 

 شاملين، الطفولة، قد قوّت الإدراك بأن حالات الماضي قد اندرجت في حضورٍّ وحاضرٍّ 
ا بأطر معينة من التطور وحسب، وإنما كانت هذه الأطوار جميعها  فالفرد والجماعة لم يمرَّ

حاضرة في نفس الوقت في اللًوعي الفردي أو الجماعي، وكانت تكـيّف السلوك الواعي 
 .32باستمرار"

عرف وهـذه التقـنية لا تسهـم في تفسير المواقف الراهنة وحسب، بل تسهـم أيضا في الت

على الجوانب الخفية والمجهولة التي تتعلق بحياة الشخصية، و "إنّ عملية التذكر هذه ليست 
إعادة بناء آلي أو استعادة مختصرة للماضي كما كان، وإنما هي تفسير للأحداث مشحون 

 .33بالعاطفة، ويتغـيّر ويتحول تبعاا لنمو الذات المفسرة في الزمن وتغـيّرها به"

 

 

 لحـبكـات:( تـداخـل ا5

وهو ما يسمى حكاية داخل حكاية، إذ يعمد الروائي إلى إدخال حكاية ثانوية في الحكاية 

توتر الحاضر التخييلي في متنفساا لتقنية الاسترجاع، وقد يهيئ ذلك "الأصلية من خلًل 

هذه التقنية تخفف من حدةّ التوتر في السرد الحاضر وتقطعه لتهيئِّ للراوي ف، 34"الرواية
 ادة أنفاسه لإتمام أحداث السرد، وتهيئِّ للقارئ استـئناف قراءته من جديد.استع

 الحـوافــز:

إذا تجاوزنا مبحث الوظائف وانتقلنا إلى حوافز الاسترجاع، فسوف نقف أمام مبحث لا 

يمكن الإحاطة به، إذْ لا يمكن حصر الحوافز التي تجعل الشخصيات ترتد بذاكرتها إلى 
ذاكرة ليعود بها إلى تجربة قد يوقظ ال يع القول إن أيّ موقف أو مشهد طالماضي، ولكننا نست

دية في الوجود قد إنّ أبسط حركة عالها صلة، ولو بعيدة، بذلك الموقف أو المشهد،  ماضية

كأن يجلس المرء أمام منضدة ويسحب إليه الدواة، قد تثير آلاف الفكر تحرك الذاكرة "
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اهية وآناا قاتمة، أحياناا منقضة أو مرفرفة.... أبسط أفعالنا تبدأ الغريبة غير المترابطة، آناا ز

، ومن هنا تظهر عبقرية الروائي، إذ عليه 35بأجنحة تخفق أو ترفرف، وأنوار تتلألأ وتخفت"
أن يحدد الحوافز الملًئمة التي تخدم عملية الاسترجاع، وعليه أن يشحن الموقف بعاطفة قوية 

ها بقوة لتدفعها دفعاا إلى الارتداد إلى تجارب الماضي الممتد لتقع تثير انتباه الذاكرة، وتهز

إنّ تحفيز الذاكرة، ما هو إلا خطوة  مباشرة وتحديداا على ما يتناسب مع الموقف الراهن.
لإيقاظ الذاكرة وتنشيطها لتقوم بعملية جلب الماضي إلى الحاضر وترهـينه، بعدما كان قابعاا 

 في طياتها.

 (:Prolepsesالاستباق )

ذكر إذا كان الاسترجاع ارتداد إلى الماضي، فإن الاستباق هو استشراف للمستقبل، حيث تُ 

 ،36هو "حكي شيء قبل وقوعه" يزمن الذي يفترض أنها ستقع فيه، أالأحداث قبل ال

والاستشراف تقنية سردية تعكس ما يختلج في نفس الشخصية من خوف أو أمل أو تطلعّ أو 
توقع أو حلم أو رغبة...، فهي تقنية تعبّر عن تطلعات مستقبلية بالمقارنة مع هدف أو أمنية أو 

ا  الحاضر، والاستباق كما الاسترجاع، يكون داخلياا وخارجية و تكرارياا وإفرادياا وتاما
 وجزئياا.

 

 

 أنـــواع الاســـــــــــــــــتـباق:

 ( الاستباق الداخلي:1

ها، أي يكون مداه داخل إطار الرواية، والأحداث وهو الذي يدخل في صلب الرواية ومتن

ا بعدما ذكُرت فيه من قبل استشرافاا، وقد لا  المستبقة حينئذ قد تذُكر في المتن الروائي حضورا

تذُكر إطلًقاا، وباختصار الاستباق الداخلي "هو الذي لا يتجاوز خاتمة الحكاية، ولا يخرج 
ا في بعض وهناك بعض الاستباق .37عن إطارها الزمني" ات الداخلية التي يبقى تحققها مبهما

الروايات، فلً يدُرى هل تحققت أم لا ؟ إذ لا يرد في الرواية خبر يدل على تحقق ذلك أو 
 .هعـدم

 ( الاستباق الخارجي:2

وهو الذي لا يدخل في صلب الحكاية ومتنها، أو هو الذي لا يقع ذكره في المتن الروائي 

ستشراف في الرواية من قبل، وإنما يظل متشرفاا أو في حالة بعدما ذكُر على سبيل الا
 استشراف بالنسبة للرواية، فهو بذلك خارج الإطار الزمني للرواية.
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 ( الاسـتـباق الإفـرادي:3

اوي لا ن الرأوهو الذي يذُكر مرة واحدة في الرواية، ولا يعُاد ذكره فيها مرة أخرى، أي 
  .يكرر الاستشراف

 التـكـراري:( الاسـتـباق 4

وهو الذي يتكـرّر ذكره في الرواية أكثر من مرّة، فقد يكرّر الراوي ذكـر الاستباق عندما 
، وتكراره إنما يعكس حالة نفسية تتركز حول معنى 38يحتاج إلى تكراره في مناسبات معينة

التطلع لإدراك شيء يصعب تحققه أو يتردد صاحبه في تحقيقه لسبب ما، أو لأهميته وشدة 
أو غير ذلك من شدة التـياعه وشوقه إليه، أو لندمه الشديد عليه... علق صاحبه به، أو لت

 الأسباب.

 ( الاستباق الجزئي:5

ل يـواصوهو أن يستبق الراوي بعض الأحداث، ثم يعود إلى النقطة التي توقف عندها، و
 عـملية السـرد بعد انقـطاع الاسـتباق.

 

 ( الاستباق التام:6

رق في فلا  ذو موجود في الاسترجاع التامّ، إض هذا الاستباق على غرار ما هيمكننا افترا

ات، روايذلك بين الاستباق والاسترجاع، إلا من حيث الوقوع الفعلي والمتحقق في بعض ال

بل يواصل  وهو أن يستبق الراوي أحداثاا ثم لا يعود إلى النقطة التي توقف عندها السرد،
 ستشراف إلى نهاية الرواية دون توقف.عملية السرد من بداية الا

 الإيـقـاع الزمـني:

ا بحجم الرواية، وبمقتضيا رد، ت السلقد سبق الحديث عن كـون الراوي مقـيّداا ومحكوما

بق وقد س ،وايةوهذا سيـُلجئه إلى اتباع تقـنيات سردية يتحدد من خلًلها إيقاع الزمن في الر
ا أردنا ا، فإذأبدا  ستقلًّ بذاته، وإنما هو مرتبط بالحدثأن بينّا أن الزمن الروائي ليس شيئاا م

ناول تلقد تتبع إيقاع الزمن في الرواية، يفترض علينا أن نتتبع حركات الحدث وسكناته، و

من  النقاد هذا المبحث، ومن أبرزهم: "جيرار جنيت"، فـقد قـدمّ "جنيت" دراسة عرض
 لتقنياتهذه االإيقاع الزمني في الرواية، وخلًلها مجموعة من التقنيات السردية التي تحكم 

 :هيت قنياالت ذهوه، أو تجاوزه لها وظائف مختلفة بين تبطيء للزمن أو تسريعه أو مطابقته

 : (Sommaire)( الخلاصة1
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وقائع يفُترض أنها حدثت  وأالمقصود بالخلًصة هو اختزالٌ أو اختصارٌ في سرد أحداث 

فـتختصر أو تخـتزل في كـلمات أو أسطر قـليلة دون تعرض في سنوات أو أشهـر أو أيـام ... 
 .39لذكـر التفاصيل

ـم والخلًصة هي أحـد التقـنيات التي تستخدم في تسريع الزمن، وذلك بتقـليص حج
م أو أيا الأحداث وضغطها وتلخيصها، حيث يعبر الراوي عن الأحداث الكثيرة والممتدة عبر

وتقوم  صرة تتلخص من خلًلها تلك الأحداث.شهور أو سنوات، بعبارات موجزة ومخت
ال اتص الخلًصة بوظيفة الربط بين أجزاء السرد لكي لا يبدو مفكّـكاا، فهي تحافظ على

و أمشاهد السرد وأحداثه، بالإضافة إلى وظائف أخرى كالتعرّف على بعض الشخصيات، 

اث لأحداة إلى بعض ، أو الإشار ...أو الحالات النفسية والاجتماعية تفسير بعض المواقف
 ...قة بالسرد الحاضرالماضية التي لها علً

 (:L’ellipse( الـحـذف أو القـطـع )2

كـتفى بالقول مثلً: هو "تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إليها، ويُ 

" أو "وانقضى زمن طويل فعاد البطل من غيبته"... ويتضح من هذين "ومرت سنتان
 .40أنّ القطع إمّا أن يكون محددّاا أو غير محددّ " المثالين بالذات

ا في ية لهوتكمن أهمية الحذف في تسريع الزمن، وإلغاء الأحداث والتفاصيل التي لا أهم
 الرواية، بالإضافة إلى ربط حلقات سلسلة السرد بعضها ببعض، فالراوي يضطر إلى

 حدث الذي يريده.استخدام الحذف للقفز فوق الأحداث الملغاة، للوصول إلى ال

يكون وميّز "جيرار جنيت" بين الحذف الصريح والحذف الضمني، فالصريح هو الذي 

، شهر سنة... (، والضمني هو الذي يدُرك ضمناا أي مصحوباا بإشارة زمنية )ساعة، يوم

والفرق الجوهري بين  .41"قارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسه"يدركه القارئ فقط بم
و أن الخلًصة تذُكر فيها الأحداث إجمالاا دون ذكرٍّ للتفاصيل، أمّا الخلًصة والحذف ه

 . الحذف فلً تذكر فيها الأحداث رأساا، بل يكُتفى بذكر المدة الزمنية فقط

 (:Pause( الـوقـفة أو الاسـتراحة )3

، وذلك من حركة الزمنبالضرورة توقفُّ فت عملية السرد،المقصود بها هو التوقف عن 
إلى تقـنية الوصف، لأنّ الوصف يقوم على تشخيص الأشياء وتمثيلها، لا على  خلًل اللجوء

ولكن ليس كل وصف يقتضي  الحدث والحركة، وبهذا يتجرّد الوصف من عنصر الزمن.

حين يتحول البطل إلى سارد في فار جنيت"، بالضرورة أن يتوقف الزمن، كما قرّر "جير
ولهذا فإن المقطع الوصفي لزمن في هذه الحالة "قف سيرورة اموقف تأملي لمشهد ما، لا تتو

" في هذا الصدد بين السرد والوصف، بكون يمُيّز "جنيتو .42لا يفلت أبداا من زمنية القصة"
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ا لأعمال أو أحداث، وفيه يجري الزمن مع سيرورة الأحداث،  فهو الثاني  أماالأول تشخيصا
 . 43عهوانقطا أشخاص، وهذا يعني توقف الزمنوتشخيص لأشياء 

تأتي  هل أنوينبه "جنيت" إلى حقيقة أخرى مهمة بعد ذكره لذلك التمييز، وهي أنه من الس

 بوصف خالص، ولكن ليس من السهل أن تأتي بسرد خالص دون وصف، ويقدم مثالين على
 ذلك:

 ( المنزل أبيض بسقف من ألواح "الأردواز" وبمصراعين حضراوين.أ
 السكـين. ( تقـدمّ الرجل إلى الطاولة وأخذب

ا خالياا من الحركة والزمن، أمّا المثال  فيرى أن المثال الأول يمكن اعتباره وصفاا خالصا
الثاني فهو سرد لاحتوائه على الحركة )تقـدمّ ، أخـذ(، ولكـنه لا يخلو من الوصف لاحتوائه 

ن لأقل، إلى أاإذ تشير، على ( ، السكـينالطاولة الرجل،ى أسماء تأخذ طابع الوصف )عل

البيت فيه طاولة وسكين مثلًا، وهذا يعتبر وصفاا للبيت، ثم يقول "جنيت" مبيّـناا هذه الحقيقة : 
 .44"إن الأشياء يمكنها أن توجد بدون حركة، ولكن الحركة لا توجد بدون أشياء"

 (:Scène( المشهد )4

ي في وهو تقنية المقطع الحواري، وفيه يتساوى زمن القصة مع زمن الخطاب، لأن الراو

المشهد الحواري ينقل أقوال الشخصيات كما هي دون نقص أو زيادة أو تحريف، وبذلك 
يتطابق في الحوار زمنيَْ القصة والخطاب، ولكن "جنيت" يناقش هذه القضية، أي قضية 

تساوي زمن القصة وزمن الخطاب في الحوار، وينبه إلى أمر لا بد من مراعاته، وهو أن 

تخلله لحظات صمت أو تفكير أو تكرار ... ونحو ذلك مما لا يسجله الحوار في الواقع قد ت
الحوار في الرواية، فـيتعذر بذلك تطابق زمن الحـوار في القصة مع زمن الحوار في 

الرواية،  "وعلى العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع 
 .45ا أن نصفه بأنه بطيء أو سريع أو متوقف"الحوار في القصة، بحيث يصعب علينا دائما 

 ويقـسم النقاد الحوار إلى قسمين: داخلي و خارجي :

 (:Monologe( الحوار الداخلي )1

 وهو حديث أحد الشخصيات مع نفسها، أو ما يجري في نفس الشخصية من حديث، وهو
لم لى العاوء علقي الضوالحوار الداخلي تقنية يلجأ إليها الراوي ليُ  ما يسمى بـ"المونولوج".

خصية الش الداخلي للشخصيات، وليضع القارئَ في ذلك الجو العاطفي والنفسي الذي تمرّ به
 في استقرارها وتوترها وهدوئها واضطرابها...

وهذا سيجنب الراوي ضروب التخمين التي قد تصدق وقد لا تصدق، إذ ليس شيءٌ أصدقَ 

ولوج تقنية تضفي عنصر الصدق على المعترك من حديث الشخصية مع نفسها، ومنه فالمون
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النفسي الذي تخوضه الشخصية، لكن بشرط أن تتحدث الشخصية عن نفسها بنفسها لا أن 
 يقوم بذلك الراوي.

 ( الحوار الخارجي :2

ا هو من أهم  وهـو الحديث الذي يكون بين شخصيتين أو أكثر، والحوار الخارجي أيضا

لى عص السردي، وهو تقنية تمكّن القارئ من التعرف المحاور التي تسهم في بناء الن

، الشخصيات وعلى بعض خصائصها، إذْ من خلًل الحوار يتكشف المستوى الثـقافي لها
تماعي، لاجـابالإضافة إلى أشياء أخرى، مثل: الذوق، الأخلًق ، المزاج النفـسي، والمستوى 

 المذهب الديني والفكري... وغـيرها.

حد المصادر التي تسهم في السرد، وذلك بأن يترك الراوي المجال وقد يكون الحوار أ

للشخصيات كي تقوم بالحكي من خلًل الحوار، وقد رأينا ذلك من قبل في بعض مباحث 
وهنا تبرز فكرة باختين الذي يفرّق فيها بين الرواية "المونولوجية" ، والرواية  الاسترجاع.

تولستوي "مونولوجية" يسيطر فيها صوت المؤلف  "البوليفونية" إذ يرى باختين أن روايات

وتظل تحت سيطرته، في حين أنّ روايات ديستويفسكي "بوليفونية"، تعكـس تعددية 
فالروائي في النوع الأول  .46الأصوات التي يظل أبطالها متمايزين عن المؤلف بأصواتهم"

يولوجيته، ويتدخل في يكمّم أفواه الشخصيات ويعُبّر من خلًلها عن أفكاره ومشاعره وإيد

جميع جزئياتها وخصوصياتها، وفي النوع الثاني يتيح الروائي للشخصيات حرية أكبر في 
 التعبير عن نفسها وعن أفكارها ومشاعرها ومواقفها دون تدخل مباشر منه.

 أشـكـال الـسـرد :

ـل ، يتشكّ هاع لمن المؤكّـد أن الزمن السردي يتَبْع أشكال السرد، إذ هـو في الحقـيقة تاب

عاا بأشكالها ويتمظهر بمظاهرها بحسب اختلًفها، فالزمن يدور مع الشكل السردي تنو
ا. وقـد ذكـر النـقاد للسـرد ثلًثة أشكـال:   ووجـوداا وعـدما

 ( التسـلسل:1

ومعناه تسلسل الأحداث وتتابعها، فيبدأ الحدث الثاني بانتهاء الأول، وحين ينتهي الثاني 
 .47هكذا، دون انقطاع في حركة السرد إلى نهاية القصةيبدأ ثالث... و

ا على السرد التقليدي، فالأحداث تبدو فيه  وهذا النوع من السرد هو الذي كان مسيطرا

في هذا النوع  ،ضرورة ،توالية سردية، ومنه سيكون الزمنمتسلسلة تسلسلًا منطقياا في م
ا، تتتابع فيه أجزاؤه وتتلًحق بطريقة  منطقية في شكل سابقٍّ ولاحقٍّ وفق متسلسلًا أيضا

تسلسل الأحداث، لقد كان السرد التقليدي ينشد من وراء ذلك موافقة الواقع في تسلسل 

أمّا في السرد الحديث فـلم تعد الأحداث تجري وفـق تسلسلها وتتابعها  الأحداث وتتابعها.
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ترجاع والاستباق المنطـقي أو الواقعي، لقد اخترُِق هذا التسلسل بتقنيات أخرى: كالاس
ا به.   والتضمين والتناوب، لقد تخلصّ الراوي من قيود التسلسل الزمني، ولم يعد ملزما

 ( التـــضمـين:2

ا فرعيةا أخرى تحُكى ضمنها ، 48والمقصود به أن تستوعب قصةٌ أصلٌ أو مركزيةٌ قصصا

عض، وينطلق فالرواية الواحدة يمكنها أن تشمل " مجموعة من الحكايات يحيل بعضها إلى ب

بعضها من بعض، فتتداخل الأزمنة مع تداخل السرد، وتنتسج الخيوط مع الخيوط الزمنية 
الأخرى، بحيث يغتدي، كما يلًحظ ذلك "طودوروف" في معرض حديثه عن تقنيات السرد 

في: ألف ليلة وليلة، "التضمين هو إيلًج حكاية في حكاية أخرى، مما يجعل من كل حكايات 
 .49يلة" مضمنة في الحكاية التي تجري من حول "شهرزاد" المـركـزية""ألف ليلة ول

يات ويستطيع الراوي عبر بعض التقنيات الزمنية: كالاسترجاع أن يضمّن بعض الحكا
 كايةالفرعية داخل الحكاية الأصل، فيختلف الزمن بذلك بين زمن الحكاية الأصل والح

من الرواية المجال لتروي حكاية ض الفرعية، أو أن يتيح الراوي لشخصية من شخصيات
 حكـايته الأصلية.

 ( التـنـاوب:3

وهو أحد أشكال السرد الذي ذكره النقاد، والمقصود به "حكي قصتين معاا في آن، وتترك 

، وأقرب مثال لهذا النوع، هو 50كل قصة عند معنى لتستأنف القصة الأخرى وهكذا دواليك"

في زمن واحد، فتتناوب القصتان في الفيلم، حيث ما يحدث في الأفلًم، حيث تجري قصتان 
يبدأ المشهد في القصة الأولى ثم ينقطع، ليبدأ المشهد في القصة الثانية، ثم ينقطع ليسُتأنَف 

بالتوازي، ويسمي عبد الله إبراهيم التناوب المشهد في القصة الأولى...وهكذا إلى النهاية، 

فه بقوله: " تزامن عناصر المتن كون . 51ها تحدث في زمن واحد وأمكـــنة مــخـتلفة "ويعرِّ
 ويختلف التضمين، بهذا الاعتبار، عن التناوب في أمور هي:

تين أ( التضمين هو إدراج قصة فرعية في قصة أصلية، أما التناوب فيحتوي على قص 
 أصليتين.

لزمن امّا أب( لا يشُترط تطابق الزمن بين القصة الأصلية والقصة الفرعية في التضمين، 
 في التناوب فهو متطابق ومتحّد بين القصتين.
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ي فج( الشخصيات في التناوب تكون مختلفة لاختلًف الأمكنة واتحاد الزمن، أمّا 

 التضمين فلً يشُترط ذلك، فقد تكون الشخصيات هي نفسها في القصة الأصل والقصة
 الفرعية، وقد تختلف.

 

 

 

 (:Fréquenceالتــــواتر )

لمرات التي يذُكر فيها الحدث في الحكي، وهو أيضاا شكل من أشكال ونعني به عدد ا
التعالق بين القصة والخطاب، فـقد يذكر الراوي الحدث مرة واحدة في الرواية، وقد يكرر 

ذكـره أكثر من مرّة، فيتجاوز الحدث بذلك "إمكانية إنتاجه إلى تكراره مرات داخل العمل 
 ، والتواتر ثلًثة أنواع:52نفسه"

 (:Singulatifالتواتر المفرد / الإفرادي ) (1

، وهذا النوع هو 53وهو الذي يقوم فيه الراوي بحكي مرة واحدة ما حدث مرةا واحدةا 

الغالب في السرد بطبيعة الحال، إذ هو الوضع الطبيعي للسرد، وفي هذه الحالة لا يعيد 

والغالب على السرد فلً  الحدثُ نفسَه بأي شكل من الأشكال، وبما أنّ هذا النوع هو الأصل
حاجة بنا إلى رصده في الرواية التي نحن بصدد تحليلها، وسنكـتفي بالتمثيل للنوعين 

 الآخرين، وما سوى ذلك فهو تواتر إفرادي.

 :(Répétitif)( التواتر التكراري / المكرّر2

، بمعنى أنّ الحدث 54وهو الذي يقوم فيه الراوي بحكي عدة مرات ما حدث مرة واحدة
الواحدَ نفسَه يتكرّر ذكره أكثر من مرة في الحكي، وليس المقصود بالتكرار هاهنا تكـرارَ 

الصيغة اللفظية التي دلت على الحدث، وإنما المقصُود هو تكـرار الحدث من حيث هو حدث، 

بغض النظر عن اللفظ الذي حُكي به، ولذلك يمكن أن يتكرر ورود الحدث في الرواية بنفس 
ا -حُكي به أولاا، ويمكناللفظ الذي  أن يرد ذكره بصياغة لفظية أخرى مع المحافظة  -أيضا

على مضمون الحدث، وليس هذا الأمر ضمن اهتماماتنا في هذا المبحث، لأنّ دراسة اختلًف 
 الصيغ اللفظية هو أدخل بمجال "الأسلوبيات"، لا بالدراسة الشكلية للسرد.

كرّر ذاته، ولكن الموقف أو الموضع الذي يرد فيه وي  الحدث في هذا النوع يعيد نفسَهإنّ 

الحدث أولاا ليس هو نفسه الذي يرد فيه الحدث ثانياا، ومنه فلً ينبغي أن يفهم من التكرار أنه 
عبارة عن متوالية من التكرار، ومن هذا المنطلق سيتداخل التكرار مع تقنيات زمنية أخرى 
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ا، ثم يعاد ذكره في المرة كالاسترجاع والاستباق، إذ إنّ الحدث يقع  أوَّلاا في السرد حاضرا

ا، ثم إنّ الحافز لذكر  الثانية استرجاعاا، أو يقع أوَّلاا في السرد استباقاا، ثمّ يكرر بعد ذلك حاضرا
الحدث أولاا لن يكون هو نفسه عند إعادة ذكره في المرة الثانية، وغالباا ما يكون الحافز في 

 ع وفي المرّة الأولى مع الاستباق سيكولوجياا.المرة الثانية مع الاسترجا

 (:Itératif( التــواتر المؤلّف )3

،ويكون ذلك بذكره 55وهو الذي يقوم فيه الراوي بحكي ما حدث عدة مرات مرةا واحدةا 
إجمالاا، والراوي هنا يحتاج إلى الاستعانة بصيغ لفظية تدل على معنى التكرار مثل: مرّات، 

ا، أو ك ا ، كل يوم"، أو عادةا، كثيرا بعض الظروف الزمانية مثل: "أيام، أسبوع، سنة، دائما
الأفعال التي تدل في معناها على التجدد والتكرار، مثل: "استمر، داوم، واصل..."، أو صيغة 

الفعل الناقص : كان مثل "كان يفعل..."، أو صيغة الفعل المضارع إذا كانت تدل في سياقها 

.على التجدد والاستمرار.. والحدث في هذا  .،ونحو ذلك ممّا يدل على تكرار الحدث إجمالاا
ا من بيتي ذاهباا إلى دكاني"،  ا مما يتكرر عادة مثل: " وكنت أخرج دائما النوع قد يكون أيضا

 وقد يكون مما لا يتكرر عادة:السفر... أو نحوه .

ر ذي يتكرّ دث الفي الحإنّ لهذه التقنية دور وظيفي مهم في بناء الحبكة، لأنّ خرق التكـرار 

 خرى،عادة، يحُدث المفاجأة ويخلق الصدمة، ويفتح من ناحية أخرى السردَ على آفاق أ

ا للحياة النمطية العادية خصيات، للش فـيدخل بذلك عنصر التطور في الحبكة، باعتباره كسرا
ه  د تكون لوقا، تمهـيداا لـتأزم الأحداث و تعقـيده -بهذا الاعتبار -فيكون التواتر المؤلّف 

 وظائف أخرى في الرواية.

 :خاتمة

حدثت أالاا الزمن الخطابي في الرواية قد اتخذ أبعاداا وأشك وخلًصة القول أن نقول إنّ 
ير مفارقات زمنية عديدة، نشأت في الأساس عن تحطيم زمن الخطاب لزمن القصة، وتكس

 ى فيقليدي أو بالأحرتسلسله وتتابعه المنطقي، على خلًف ما كان يجري في السرد الت

ن حددّت متدة، الزمن الواقعي، وقد اعتمد الروائيون، في تلك المفارفات، تقنيات سردية متعدّ 
ثل لتمااخلًلها العلًقة السردية بين زمن القصة وزمن الخطاب، وهي علًقة لا تقوم على 

ية في ة الزمنبنيال والتجانس، بل على المخالفة والتنافر، ممّا أنتج مظاهر زمنية مختلفة تشكّل

الاسترجاع  الرواية، وقد رصد النقاد تلك المظاهر الزمنية وأطلقوا عليها مصطلحات معينة:
حلّ لزمن، وليدي ، الاستباق ، التضمين ، التناوب ، التواتر... إلخ، وبذلك تحطم التصور التقل

صارمة، ال لمنطقيةمحلهّ تصور جديد يقوم على مخالفة الزمن الواقعي، والتملصّ من قيوده ا

ا وتسريعاا وتمديداا وحذ ا وتقليصا ا وتأخيرا .، ونستطيع فاا.وحرية التصرف في الأحداث: تقديما
 اثرة فيلمتناالقول، بعد هذا، إنّ الزمن الروائي قد حطم منطق الزمن ونظامه، وجمع أشلًءه 

ي ا فا أخذنالحاضر السردي، فلً زمن هنالك في النهاية إلّا زمن الحاضر السردي، وإذ
 .الاعتبار المرجعية الروائية
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